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  ومنطق الخطاب الآلیات التداولیة
  من الفعل اللغوي إلى المبدأ الحواري

  

  1د. عبد اللطیف مرزوق السُلمي                          

  مقدمة
لفلسفة الوضعیة المنطقیة في الغرب خاصة مع "فریجیه" حاولت ا     

و"كارناب"، النظر إلى اللغة على أنها مجرد أداة لتمثیل الفكر والواقع، 
تختزل وظائفها في الوظیفة الإخباریة، وأغفلوا سائر وظائفها الأخرى وفي 
مقدمتها لوظیفتین التعبیریة والتفاعلیة، وكان هذا سبب ظهور حركة نقد 

"جون أوستین" على اعتبار أن  م الوصفي، كما سماه فیلسوف اللغةالوه
هؤلاء الفلاسفة أهملوا البعدین التداولي والاجتماعي للغة، حیث انصب 

الحاملة للأحكام التي تقبل أن  جهدهم منذ "أرسطو" في البحث في القضایا
اقع، یحكم علیها بأنها صادقة إن طابقت الواقع، وبأنها كاذبة إن خالفت الو 

 وأبعدوا الجمل الإنشائیة في میدان بحثهم، واعتبروها مجرد أشباه إثباتات

ومجرد تعابیر انفعالیة، قد تصلح في مجال الشعر أو التعبیر عموما ولا 
  تصلح لصیاغة القضایا المنطقیة.

كما حاولت الفلسفة التحلیلیة، مع فیلسوف اللغة الألماني لودفیغ    
والدرس التداولي  ي إثراء الدرس اللساني الحدیث،فیتجینشتاین أن تساهم ف

ذلك أن الإشكالات الفلسفیة المتداولة في واقعنا،لم  منه على الخصوص،
فهامها ممكنا إلا باعتبارها إشكالات لسانیة، كما أن تعرف  یعد فهمها وإ

                                                             
    .المملكة العربیة السعودیة –جامعة جدة  –أستاذ علم اللغة السیاسي المساعد   - 1
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الناس على العالم ومحاولة إدراكه یظل دائما متأثرا بكل أشكال التعبیر 
هذه الزاویة أصبح الحدیث عن تجربة حسیة خالصة دون  اللساني. من

تأثرها بالتفكیر اللغوي ضربا من المستحیل. كما أن إمكانیة الحدیث عن 
لة أوجه وقیم  معنى مباشر وشفاف لم تعد قائمة، فاللغة هي دائما حماّ
إیحائیة مضافة. وفي هذا السیاق، الذي یعرف تشابكا بین الإدراك الحسي 

الفلسفة التحلیلیة طریقها. وقد تأثرت اللسانیات بنظریة  واللغة، شقت
فیتجینشتاین عن "الألعاب اللغویة" واهتمت بمعنى الكلام في السیاق 
المرتبط به. وقد قام الإنجلیزي جون أوستین بوضع أصول نظریة للأفعال 
اللغویة وحاول الأمریكي جون سورل تطویرها، بینما عمل غرایس وآخرون 

اق اشتغالها. وأشار طه عبد الرحمن  إلى أن الفكرة الأساس على مدّ نط
أن الجمل اللغویة لا تنقل مضامین مجردة،  «لهذه النظریة إجمالا، هي

نما تؤدي وظائف تختلف باختلاف السیاقات والمقامات المتنوعة.   1»وإ

إن بناء هذه النظریة في سنوات الخمسینات والستینات بإیعاز من     
شتاین؛ لأن من یقول شیئا، كما أدرك ذلك أوستین، فإنه "یقوم نظریة فیتجین

بفعل شيء". والسؤال الحاسم في فهم جملة ما، لیس هو ما إذا كانت 
 صادقة أم كاذبة، ولكن ما إذا كان فهم مقصدها ممكنا أم غیر ممكن.

بمعنى آخر حاول أوستین أن یعید الاعتبار للجمل الإنشائیة، التي أهملها 
لقدیم، ولم یولها ما تستحق من الدراسة في جانبها التداولي، إذ التصور ا

بواسطة الاستعمال یسهل التواصل، وكلما غاب مقام الجملة وسیاقها في 
  .العملیة التواصلیة أدى ذلك إلى غموضها وركاكتها

وفي الفلسفة المعاصرة فإن اسم أوستین و فیتجینشتاین غالبا ما یرتبط    
المجال التداولي للغة الذي ساهم على نحو یقیني في بفكرة الریادة في 

تقویض تصورات المنطق الوضعي للقضایا وذلك بإعطاء أهمیة قصوى 
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لمفهوم الاستعمال عن المعنى والتركیز على مقاصد الدلالة ثم أفعال اللغة 
بدل محتویاتها، ولكن أیضا من خلال تأكید الفیلسوفین على العلاقة 

  2ر الاجتماعیة والمعاییر اللسانیة المحددة.الرابطة بین المعایی

الآلیات التداولیة الأصول: جون أوستین كیف ننجز الأشیاء  1- 1
  بالكلمات

  إن مصطلح الأفعال الكلامیة هي المعادل الترجمي الإنجلیزي    
الباحثین العرب. وحین نتحدث  بینشاع تداولها و التي كثر   Speech actsلـ:

لحدوث والوقوع، ومن ثم إنجاز الأفعال بمعنى عن الفعل نقصد به ا
الإنشاء والابتكار، وعلیه فالإنشاء هو ما یحصل مدلوله في الخارج 
بالكلام وهذا المعنى للإنشاء هو الذي یقدمه أوستین؛ فنحن ننجز الأشیاء 

ومن الضروري أن لا  3بالكلام؛ أي نخرجها من حیز العدم إلى الوجود.
 4الكلام شامل للمنجز الكلامي، والمنجز الكتابي. یغیب على البال أن فعل

وعلى مستوى الدراسات النصیة فإن الفعل اللغوي یمثل التأكید على أشیاء، 
أو إعطاء أوامر، أو إثارة أسئلة، أو القیام بوعود أو غیر ذلك من الأفعال 
التداولیة التي تركز على تأویل النصوص باعتبارها أفعالا للغة كالوعد، 

هدید، والاستفهام والطلب. ومن ثم فعبارة المتكلم عن قصده هي إنجاز والت
  لفعل ما.

وترمي الأفعال إلى صناعة مواقف بالكلمات مع المیل إلى التأثیر في   
المخاطب، بحمله على فعل، أو ترك، أو تقریر حكم، أو إبرام عقد أو 

  الإفصاح عن حالة نفسیة وشعوریة.

بین الاستعمال  كیف ننجز الأشیاء بالكلمات،ویمیز أوستین في كتابه    
الاستعمال المتطفّل، ویقصد بهذا الأخیر كلّ الصیغ التي  وبین العادي للغة

ش على الاستعمال العادي للغة ویمثل لذلك بالكتابة الشعریة والروائیة  تشوّ
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والمسرحیة. وهو ما أسماه جون لوسیركل في كتابه عنف اللغة "بالمتبقي". 
ییز بین استعمالات اللغة قاد أوستین إلى استحضار ثنائیات في هذا التم

تسمیات عدة نوردها هنا للإیضاح، وهذه  مجال اللغة أطلقت علیهما
  عادي/غیر عادي، أولي/ثانوي. الثنائیات هي: جاد/غیرجاد،

الذین دأبوا على تحلیل  لقد ساد اعتقاد بعض فلاسفة المنطق الوضعي،   
ن كل سیاق ولأمد طویل، بأن عبارة ما لا یمكنها معنى الجملة مجردة م

أن تقوم سوى بوصف وضع ما أو حالة ما والحكم علیها بأنها ما یحتمل 
الصدق أو الكذب، وبمعنى آخر لیس هناك سوى ملفوظات ثابتة وتقریریة. 

  ومثل ذلك: 
  الشمس مشرقة الیوم.   -1
  فاز اللاعب في المبارة.  -2
وتحتملان لأن تكونا صادقتین أو  فالجملتان تصفان وضعا ما     

كاذبتین حسب مطابقة هذا الوضع الموصوف للواقع أو عدم مطابقته له. 
فهذا النوع من الجمل هو الذي یملك دلالة في مقابل الجمل التي تفتقد 
لهذه الدلالة، أي الجمل التي لا تحتمل الصدق ولا الكذب. وعلى العكس 

طقي الوضعي یحتاج إلى مراجعة، إذ من ذلك بین أوستین أن التصور المن
أن الأقوال اللغویة تمتلك دلالة معینة وتعكس نمطا ونشاطا اجتماعیا أكثر 

یعتریها مفهوما الصدق والكذب؛ فلیست كل الجمل جملا  منها أقوالاً 
خبریة. فهناك ملفوظات لا تخضع لمثل هذا التصنیف ولا تندرج ضمن 

أن  فوظات الإنجازیة. فاللغة یمكنهذه الخانة یتعلق الأمر عنده بالمل
توظف لإنجاز وعد أو تهدید أو تصریح أو رجاء أو تمني أو زواج أو 
تعمید أو طلاق أو رهان أو مقایضة..... كما أنها تشتمل على استفهام 

وأوامر ونهي...وتعابیر خاصة بالأمنیات والتطلعات  وعبارات تعجب
ا من الأفعال التي یقترن القول وعبارات الترهیب والترغیب والتشجیع وغیره
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فیها بإنجاز الفعل. وبمعنى آخر، إن تلفظا ما یكون إنجازیا عندما لا 
یكتفي فقط بوصف واقع ما ولكن عندما ینخرط هو نفسه في إنجاز فعل 

   . ما

 في أوستین جون البریطاني الفیلسوف یقول جوناثان كولر: لقد طور   

  المنطوقات: من ضربین بین تمییزًا واقترح النطق الأدائي، مفهوم الخمسینیات

ا، تقدم الخبریة، وهي التي المنطوقات  -1 ا، وتصف تقریرً  وتحتمل موقفً

 الكذب.  أو الصدق

 تحتمل فلا، الأدائیة أو الإنجازیة الأقوال أو الأدائیة والمنطوقات -2

 .5إلیه تشیر الذي الفعل بأداء تقوم الأمر في واقع وهي الكذب، أو الصدق

  

وانطلاقا من التصنیفات السالفة یمیز أوستین بین نوعین من     
لوصفیة والملفوظات الإنجازیة. غیر أنه الملفوظات التقریریة ا :الملفوظات

له لاحقا، عدم دقة هذا التمییز هذین النوعین من  سرعان ما تبین
الملفوظات؛ لأن الأقوال التقریریة الوصفیة غالبا ما تعمل هي الأخرى 

إنجاز فعل ما لكن بصورة مضمرة أي أن فعلها الإنجازي غیر ظاهر  على
  على مستوى السطح. 

  منطوقات اللغویةال

  

   الإنجازیة                             الخبریة    

  

                                

  منطوقات إنجازیة صریحة     منطوقات إنجازیة ضمنیة           
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ن هذا الكلام انتماء كل الملفوظات اللغویة إلى فئة یستفاد م     
الملفوظات الإنجازیة مع  فرق دقیق یظهر على مستوى توظیف كل 
ملفوظ لفعله الإنجازي، فثمة ملفوظات إنجازیة صریحة وملفوظات إنجازیة 
مضمرة. هذا التقسیم مكّن أوستین من بناء نظریة كلیة للأفعال اللغویة 

  6 فعال هي:اختزلها في ثلاثة أ

ویقصد بذلك الأصوات التي یخرجها المتكلم والتي تمثل  فعل القول: – 1
  .قولا ذا معنى

فعل الإنجاز: ویقصد بذلك أن المتكلم حین یتلفظ بقول ما، فهو  – 2
وهو ما أسماه أوستین بقوة الفعل، وقد  تأثیرا مقصودا أو ینجز معنى قصدیا

ازي ضرورة توفر السیاق العرفي أوستین لتحقق هذا المعنى الإنج اشترط
  : وأشخاصا. فعبارة من قبیل المؤسساتي لغة ومحیطا

 سأحضر للقائك غدا.  -

على مدى تحقق شروطها بحیث  - الوعد هنا  -معناها الإنجازي  یعتمد
الوفاء بوعده، وأن ینوى فعل ذلك وأن یكون واثقا  یكون المتكلم قادرا على

لأن انتفاء رغبة المستمع في رؤیة  كمن أن المستمع یرغب في رؤیته، ذل
  ."وعید" المتكلم قد یحیل المعنى الإنجازي هنا من "وعد" إلى

فعل التأثیر: ویعنى بذلك أن الكلمات التي ینتجها المتكلم في بنیة  – 3
معینة في سیاق محدد تعمل على تبلیغ  نحویة منتظمة محملة بمقاصد

ذا كان المثال السابق قد رسالة وتحدث أثرا عند المتلقي أو المستم ع، وإ
هنا لسنا بإزاء فهم الرسالة المنجزة  فإننا -الوعد -أفاد معناه الإنجازي 

استتبعتها قوة القول  فحسب بل نحن هنا في حالة من التهیؤِ والانتظار
  7 الوعد. –عبر المعنى الإنجازي 
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جازیة وقد قام أوستین بتصنیف الأفعال الكلامیة على أساس قوتها الإن   
إلى خمسة أصناف؛ إلا أنه لم یتردد بالقول بأنه غیر راض عن هذا 

  : التقسیم؛ وهو كالآتي

تتمثل في الحكم، نحو التبرئة، الإدانة، الفهم، إصدار  :الحكمیات – .1
التشخیص، الوصف، ، التقویم، التصنیف، الأمر الإحصاء، التوقع

  ...التحلیل

بمتابعة أعمال مثل: الطرد، (أفعال القرارات) وتقضي  التنفیذیات - .2
 ...العزل الاتهام، التسمیة، التوصیة، الاستقالة، التوسل، الفتح، أو الغلق

ویبدوا هذا القسم فسیحا جدا ویتأسس التمییز بین الأعمال المندرجة فیه؛ 
وبین الأعمال المندرجة في الصنف الأول، على كون "التنفیذیات"هي 

تلزم المتكلم  ." ست في حد ذاتها "حكمیاتأعمال تنفیذ الأحكام، ولكنها لی
 بالقیام بتصرف بطریقـة ما؛ 

إن الوعدیات تمثل: الوعد، الموافقة،  :(أفعال التعهد) الوعدیات - .3
ن وجدت فروق في الدرجة بین  التعاقد، العزم، النیة، القسم، الإذن..." وإ

تي تحمل فذلك راجع إلى أعمال من طبیعة واحدةُ ، ال " و"النیة "التعاقد"
 على القول الإنشائي الأولي: "سأفعل".

(أفعال السلوك) وهي أعمال تتفاعل مع أفعال الغیر؛  السلوكیات - .4
نحو: الاعتذار الشكر، التهنئة، الرأفة، النقد، التصفیق، الترحیب، الكره، 

  "... التحریض

أو (التبیینات) وهي أعمال تختص بالعرض مثل: التأكید،  العرضیات – .5
والوصف، الإصلاح، الفكر، المحاجة، التأویل، الشهادة، الثقل، النفي 

  .8التوضیح، التفسیر، والإحالة
إن النتائج الأولیة التي توصل إلیها أوستین في الخمسینات، خضعت    

ستراوسن، وكوهین، وسیرل،  : لدراسة نقدیة مكثفة، شارك فیها فلاسفة مثل



 
 
 
 

16 
 

كون أحیانا أفعالا، أو مؤدیة إلى وفاندرفكن. ویرى أوستین أن الأقوال قد ت
أفعال، وأهمیتها ترجع إلى إثبات أن تلك الأقوال لیست خالیة من المعنى، 

لى تحدید السمات الممیزة لها، وأهم تلك السمات هو ارتباطها بالمتكلم : وإ
   9وبالموقف الذي تقال فیه، ومن ثم نحكم بأنها ملائمة أو غیر ملائمة.

ك على أوستینالآلیات التداولی  2- 1   ة، التطورات: جون سورل المستدرَ
أما جون سورل فقد استفاد من دروس أوستین، هذه الاستفادة مكنته     

أن المعنى هو  من إضفاء نوع من الانتظام على أفكار أستاذه. بأخذه لفكرة
الفعل.  نظریة نوع من الفعل واعتبر أن دراسة اللغة هي جزء فرعي من

وظائف أو المعاني المرتبطة بالأفعال الإنجازیة، ال وتدور فكرته حول
الإنجازیة المتنوعة ضمن  تعاریف للأفعال سورل وبإیحاء من هذه الفكرة قدم

  أداء فعل لغوي بشكل مؤثر.  عند الشروط الواجب توفرها

إن احتفاظ سورل بما نعته "بالفعل الإنجازي" (القوة الإنجازیة)، ترتب    
ثلت في أن دلالة الجملة هي الصورة الجامعة عنه ظهور فكرة أخرى تم

بین محتواها القضوي (الإحالة والحمل) وقوتها الإنجازیة التي ترافقها، 
  ومثل  ذلك: 

  هل سافر زید؟     1_

تتكون دلالة هذه الجملة من فعل قضوي یمثله المحتوى القضوي للجملة 
لة في الاستفهام (أو معناها الحرفي)، ومن فعل إنجازي أو قوة إنجازیة ماث

الذي یتحقق بمجرد التلفظ بالجملة من لدن متكلم وفي زمن حاضر. 
) التي صاغها أحمد المتوكل على النحو 2نحصل على البنیة (، وبذلك
  : 10التالي

  قو (قض)    2_
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وقض = فعل قضوي محتوى ، حیث إن قو = قوة إنجازیة = الاستفهام
  الجملة (السؤال عن سفر زید). 

الأساس فإن تحقق المحتوى القضوي للأفعال الإنجازیة عند  وعلى هذا
  سورل یكون هو زمان التلفظ ذاته.

ینضاف إلى هذه المؤشرات، بعض المقومات التقدیریة أو التأثریة التي    
تتضمن حكما أو حالة "للقائم بالتلفظ وهي مؤشرات وردت في "نظریة 

  ر أحمد المتوكل على التوالي:الأفعال اللغویة" عند سورل أشار إلیها الدكتو 

  . الأفعال "الحكمیة": وهي أفعال تمثل لواقع تمثیلا یكون صادقا أو كاذبا -
وهي أفعال یقصد بها المتكلم حمل المخاطب على  :الأفعال "الأمریة"  -

 . فعل شيء ما

"الالتزامیة": وهي أفعال یلتزم بها المتكلم بفعل شيء ما في  الأفعال -
 . المستقبل

"التعبیریة": وهي أفعال تعبر عن حالة نفسیة تعینها شروط  الأفعال -
 الصدق حول واقعة ما یحددها المحتوى القضوي للجملة.

الأفعال "الإنجازیة": وهي أفعال یتحقق محتواها القضوي، إذا توفرت  -
 شروط إنجازها، حین التلفظ ذاته. 

، من إضافة إلى هذا، نجد مؤشرات تداولیة تؤشر على طبیعة التلفظ  
ذلك مثلا، هویة كل من المتكلم والسامع وزمان التلفظ (الحاضر)، ومكانه 

  والعلاقة الممكنة بین المتحاورین وبین الملفوظ.

ویلعب مفهوم الدلالة الحرفیة دورا حاسما في نظریة سورل، سواء في     
نظریته الأولى حول أفعال اللغة أو في نظریته حول القصدیة. فالدلالة 

لملفوظ ما ینبغي أن تكون ظاهرة لأنها هي المنطلق وهي التي  الحرفیة
تساعدنا على فهم كل الاستعمالات غیر الحرفیة وهي التي تجعل منها 
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التمییز بین  تبعا لذلك استعمالات قابلة للإدراك. وبذلك یولى جون سورل
 المعنى الحرفي ومعنى المتكلم أهمیة في دراسة المنطوق الاستعاري " فإن

لة الاستعارة عنده هي جزء من مشكلة لغویة عامة هي تفسیر الكیفیة مشك
معنى المتكلم عن معنى الجملة أو الكلمة، أو بعبارة  التي ینعزل فیها

ولذلك اعتمد على المعنى  11شیئاً آخر؟"، أخرى: كیف تقول شیئاً وتعنى
التوصل إلى المعنى الاستعاري. وحسب سورل  الحرفي بشكل أساسي في

  المنطوق الاستعاري یمكن رده إلى ثلاثة مستویات:فإن 
البسیط، وفیه تقوم الاستعارة على الاستبدال  المنطوق الاستعاري  -1

ملفوظة بأخرى مضمرة وتمثل  المحدد لكلمة بكلمة أخرى، أي كلمة
 . المقصود المجازي، أو قصد المتكلم

ني المحدد، وهو یتسم باتساع مجال المعا المنطوق الاستعاري غیر  -2
یتحدد المضمر هنا في كلمة  التي یحتملها المنطوق الاستعاري، إذ لا

المجازي  واحدة بل یتشعب بین عدة دلالات مجازیة یحتملها البعد
 الاستعاري

همل المعنى الأصلي للملفوظ، لیكون المعنى  الاستعارة المیتة،  -3 ُ وفیها ی
   12 المجازي الاستعاري هو الملفوظ.

بأهمیة الوقوف على تفسیر المنطوق الحرفي  مانهوینطلق سورل من إی  
الاستعاري، أما محاولة وصف  بوصفه الحلقة الأولى في تفسیر المنطوق

محاولة تفشل  المنطوق الاستعاري مع إهمال تفسیر المنطوق الحرفي فهي
 غالباً في التمییز بین المنطوقین، ومن ثم ینطلق بدایة من مبادئ تأویل

بحث في السمات الضروریة للمقارنة بین المنطوق المنطوق الحرفي بال
الاستعاري من خلال المقارنة بین بعض الجمل التي  الحرفي والمنطوق

الحرفیة، أي لا تتوفر لها قرینة مانعة  یصح أن تقف عند حدود المنطوقات
عن سیاقها، مثال ذلك في  من إرادة المعنى الحرفي في ذاتها، أي بمعزل
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تقف عند حدود  ن الحرارة تشتد هنا)، فمن الممكن أنالجملة التالیة: (إ
 المنطوق الحرفي، وذلك عندما تكون إخباراً لشخص ما عن اشتداد الحرارة

في المكان المشار إلیه، ومن الممكن أن تتعدى المنطوق الحرفي إلى 
 المباشر، أو المعاني المضمرة التي قال بها غرایس الفعل الكلامي غیر

طلباً من شخص  إذ تستخدم بوصفها ا الاستلزام الحواري،والمتعلقة بقضای
 لشخص آخر أن یفتح الباب، كما أنها من الممكن أن تستخدم بوصفها

منطوقاً تهكمیاً عندما تستخدم للتعبیر عن شدة البرودة، أما استخدامها 
المناقشة المستمرة  منطوقاً استعاریاً فیكون عندما تعنى ـ مثلاً ـ أن بوصفها
إن ما یعود إلى «. 13تحتوى على قدر أكبر من الهجوم الحاد  أصبحت

حالة المعنى الحرفي في اللغة، لا یشكِّل سوى اللحظة البدئیة والأولى التي 
س البدایات المؤسِّسة للدلالة. وحدود هذه الدلالة هي وصف  تقودنا إلى تلمّ

م هذه الحالة بالاعتماد فقط على عناصرها الأصلیة. بذلك نكون أما
سیرورة لا ندرك منها سوى التجلیات التقریریة. وانطلاقا من هذا المعنى 
الأصلي أو هذا الحدّ الأدنى المعنوي الذي تقدمه لنا الواقعة في أبعادها 
ل معالم استعاریة قادرة على بناء أكوان دلالیة متعددة.  الحرفیة، یمكن تخیّ

ل أثناء وهي دلالات لا تتجاوز حدود ما یقتضیه سیاق هذه ال واقعة. فالمؤوِّ
تعامله مع النص، یتجاوز معناه الظاهر والحرفي، والتعامل مع معانیه 
الخفیة والإضافیة بوصفها منطلقا للبحث عن كل ما یستعصي على 
ر، وتوسّلا  الإدراك للوصول إلى بنیاته العمیقة عبر التفقّه والتقدیر والتدبّ

شارات سیاقیة، هي ب مثابة دلیل لولاه ما تجاوز بما في النص من سنن وإ
ل المعنى الظاهر للنص.    14»هذا المؤوّ

م بوجود مستوین: مستوى    إن النظر إلى اللغة بهذا الشكل یجعلنا نسلّ
ومستوى ثان خاص بإنتاج الوحدات الدلالیة والقیم ، أول تعییني حرفي

  الثقافیة المضافة؛ أي مستوى استعاري.
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ز سورل في نظریته أفعال اللغة بین أفعال مباشرة وأخري غیر  ولقد میّ
اللغویة  مباشرة وذلك لیضع حدا إلى كل تداخل تظهره طبیعة العبارات

   الغامضة مشیرا إلى أننا في السؤال التالي:
  هل یمكنك أن تفتح الباب؟ 

والسؤال قریبة  ننجز طلبا غیر مباشر؛ والواقع أن العلاقة بین الطلب 
لنا أن نفسر فهم المضیف لقول بعض الشيء لكن ترى كیف یمكن 

بأن یسارع إلى فتح  -الجو حار جدا الیوم  الإخباري التقریري ضیفه
الغرفة. نحن هنا إزاء طلب غیر مباشر أیضا وماذا ستفعل نظریة  نافذة

  15 من الأعراف اللغویة المختلفة في اللغات. أفعال الكلام إزاء كثیر

وكل صیغ  لعلاقة بین الفعللقد حاولت نظریة أفعال اللغة بحث ا«   
التواصل إلا أنها واجهت نقدا واسعا خاصة لمعجمها الاصطلاحي 

تمییزها بین أفعال التلفظ الثلاثة على النتاج  ولكونها أیضا قصرت
العرفي المؤسساتي وهو  اللغوي فحسب في حین أن مفهوم السیاق

 صلالمفهوم المركزي لهذه النظریة یقتضى اشتمالها لأنظمة التوا

والإشارات عامة اللغوي منها وغیر اللغوي. ویظل مفهوم العرف مفهوما 
 نعرف إلى أي مدى تعتبر قوة القول یكتنفه نوعا من الغموض؛ فنحن لا

أم أنها مرتبطة  أو فعل قوة التلفظ مسألة عرفیة وهل هي قصدیة
بإحداث أثر ما. وهل یمكننا اعتبارها سلوكا صریحا أم أنها مجرد 

  16 »سیاق.

لقد ظل هذا المفهوم مثار تساؤل لدى كثیر من دارسي هذه     
أوستین فى كتابه "كیف ننجز الأشیاء  النظریة، ولهذا السبب صرح

العرف وأین  إنه من الصعب أن تحدد أین یبدأ« بالكلمات" قائلا:
 ینتهي.كما یوجه النقد غالبا لنظریة أفعال الكلام عند كل من أوستین
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شغلا بالتقدیم والعرض لنموذج أحادي في تناولهما وسورل لكونهما ان
فعل سورل مع فعل "الوعد"؛ على سبیل المثال ولم  لأفعال اللغة كما

ذلك أن أفعال اللغة نادرا ما  تتناول نظریتهما التواصل ككل متداخل
الفلاسفة واللغویین  تنجز في عزلة عن بعضها البعض. ویحبذ كثیر من

 ظریة أن تحرص في عرضها وتفسیرها للتواصلالمعنیین بدراسة هذه الن

على تبني مفهوم واسع یحاكي المفهوم الشامل الذي طرحه 
في كتابة "أبحاث فلسفیة"، والذي یقول  ، وهو ألعاب اللغةفیتجینشتاین

فضفاضة تتحد مع استخداماتها المختلفة  فیه بأن معاني الكلمات
  17»والخاصة بألعاب اللغة.

  أصول الحوار ولیة: بول غرایس:الآلیات التدا  3- 1
لم تقف نظریة الأفعال اللغویة عند حدود المحتوى القضوي للجملة    

في(معناها الحرفي) والقوة الإنجازیة الملازمة للتلفظ، بل تجاوزت ذلك نحو 
) لاحظ بأن جمل 1979ما ینعت بالاستلزام الحواري؛ ذلك أن غرایس(

ض السیاقات، على معان أخرى اللغات الطبیعیة یمكن أن تدل، في بع
  خفیة غیر المعنى القضوي. لننظر في السیاق التالي:

  لا تنه عن خلق وتأتي مثله *****عار علیك إذا فعلت عظیم

  فالتلفظ بهذه الجملة یتضمن ثلاثة معان:
المعنى الحرفي (الدعوة إلى عدم القبول بأفعال أو سلوكات نحن  -

  نرفضها)، 
  ،القوة الإنجازیة( النهي) -
  18 التوبیخ).عنى الذي یستفاد من السیاق هو: (المعنى الاستلزامي؛ أي الم -
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ویقدم غرایس هذه الدلالة الاستلزامیة ضمن تصنیف عام لبعض المعاني   
التي یمكن أن تدل علیها العبارات اللغویة. فهناك، في نظره، معان 

  صریحة وأخرى ضمنیة، حیث تشمل المعاني الصریحة:
ي المتمثل في معاني مفردات الجمل حیث یرتبط المحتوى القضو  -1

 بعضها ببعض في سیاق تركیبي.

القوة الإنجازیة الحرفیة والتي تؤشر علیها بعض الصیغ مثل  -2
  الاستفهام والأمر وغیرهما.

  :19أما المعاني الضمنیة فهي صنفان

معان عرفیة مرتبطة بجملها ارتباطا یجعلها لا تتغیر بتغیر السیاقات،  -3
 لى: الاقتضاء والاستلزام المنطقي.وتنشطر إ

معان حواریة (أو سیاقیة) تولد حسب السیاقات التي تنجز فیها  -4
 الجملة، وهي بذلك معان استلزامیة حواریة.

لقد تم النظر إلى ظاهرة الاستلزام الحواري، بعد غرایس على أساس     
. في هذا أنها نظریة تعدد الأفعال اللغویة بالنسبة للمحتوى القضوي الواحد

الإطار قسّم سورل الجمل من حیث عدد الأفعال اللغویة المواكبة لها إلى 
   : صنفین

 صنف من الجمل الذي یواكبه فعل لغوي واحد،  -1

وصنف آخر من الجمل ویواكبه أكثر من فعل لغوي وتحدیدا فعلیین  -2
 لغویین. 

 وفي حالة مواكبة فعلین لغویین لجملة واحدة، یضعنا سورل أمام تمییز
جدید داخل الفعل اللغوي نفسه؛ وهو الفعل اللغوي المباشر المدلول علیه 
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حرفیا والفعل اللغوي غیر المباشر المدلول علیه سیاقیا أو المستفاد من 
  المقام، ومثل ذلك:

  لنذهب هذا الصباح إلى النزهة. - أ 
  سأنجز تمارین اللغة العربیة. -ب 
ین اثنین؛ الأول إخباري ویتبدى فالجملة الأخیرة (ب) تنجز فعلین لغوی   

في كون المتكلم أراد أن ینجز تمارین اللغة العربیة، أما الثاني فغیر مباشر 
  .20ویتبدى في رفض أمر المخاطب الذهاب إلى النزهة

فإذا كانت الأبحاث التي قام بها كل من أوستین وسورل، قد انصبت       
م المباشرة وغیر المباشرة، في معظمها على الجانب المتعلق بأفعال الكلا

مع اهتمامه بأفعال الكلام غیر المباشرة كما وردت عند  فإن غرایس
  .21سورل؛ سیوجه جل أبحاثه صوب أصول الحوار

من تصور خاص للتواصل الشفهي، حیث یرى أن  ینطلق بول غرایس
المتخاطبین یخضعون ویلتزمون أثناء ممارسة عملیة التخاطب ببعض 

  ، ویهدف غرایس من وراء هذه المبادئ تحقیق ما یلي:المبادئ العامة
 أن الجمل الخبریة لا تخضع كلها لشروط الصدق،  -1

توضیح كیفیة اشتغال آلیات التأویل، التي تجعل المؤول ینتقل من   -2
 الشكل اللغوي الحرفي إلى ما یتضمنه الملفوظ من معنى،

 مي.المنطقي الذي یقع فیه التبادل الكلا -فحص الإطار النفسي -3

ویضاق لهذا أن غرایس قد وضع مجموعة من القواعد التي اعتبرها     
مرتبطة بكل حوار لغوي، وهي قواعد أربع یحكمها مبدأ عام، هو مبدأ 

الذي ینص على أن كل تواصل لغوي، لا  cooperative principle، التعاون
دا یتشكّل عادة من سلسلة من التصریحات المتنافرة، بل یتمیز بكونه جه

تعاونیا، یرمي فیه كل طرف في العملیة التواصلیة تحقیق هدف أو 
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مجموعة من الأهداف المشتركة، وهذا الهدف أو الاتجاه یمكن أن یحدد 
منذ البدایة ویمكن أن یظهر أثناء التبادل، وقد یكون محددا واضحا، أو 

  مبهما یترك تباعدا كبیرا بین الأطراف المشاركة.

ل مبدأ التعاون إلى إعطاء نظرة ویهدف غرایس من خلا  
والطریقة المثلى المؤدیة إلى نجاحه، وبالتالي التنبیه إلى  التواصل عن

مظاهر المعنى، التي لا تحكمها قواعد لغویة (الدلالیة منها على 
إنجاز الملفوظ في سیاق معین مبني على أساس الخصوص)، بل یحكمها 

  احترام بعض المبادئ العامة للتواصل.

ومقتضى هذا المبدأ، أن یتعاون المتخاطبان في الوصول إلى الغرض    
المطلوب من دخولهما في العملیة التواصلیة، ویمكن أن نمیز فیه بین 

یسمیها  أربع قواعد، تندرج تحت كل قاعدة قواعد فرعیة أكثر دقة، و 
  غرایس:  الكم، والكیف، والورود، والكیفیة.

بالقدر الإخباري، أي إنها متعلقة بكمیة هذه القاعدة قاعدة الكم: ترتبط   -  أ
المعلومات التي یجب عرضها أو تقدیمها. وتندرج تحتها القاعدتان 

  الآتیتان.
لتكن مساهمتك إخباریة بالقدر المطلوب، أي  حاملة ما یفي بحاجة   -1

  مخاطبك.
لا تجعل مساهمتك الإخباریة تتجاوز المطلوب، وحاملة من الإفادة  -2

 أكثر مما ینبغي.

"حاول  قاعدة الكیف: وترتبط بقاعدة مفادها؛ الصدق في التخاطب:  -  ب
  أن تكون مساهمتك صادقة". وتتفرع عنها قاعدتین:

 .لا تقل ما تعتقد أنه كاذب -1

 لا تقل ما لا تملك إثبات صحته. -2
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ا الأستاذ "طه عبد الرحمن" ب "قاعدة العلاقة"؛ ویسمیه قاعدة الورود:  -  ج
بمعنى مراعاة المناسبة في الكلام، لتكن مساهمتك في صُلْبِ موضوع 

 أو بتعبیر البلاغیین لكل مقام مقال. التخاطب، أي لیكن كلامك واردا.

قاعدة الكیفیة: وترتبط على عكس سابقاتها بكیفیة القول، وتنبني على    -  د
ویسمیها "طه  ري الوضوح في العملیة التخاطبیةقاعدة أساسیة هي: تح

عبد الرحمن" ب "قاعدة الجهة" وتضم القاعدة الكبرى، "كن واضحا"، 
  وقواعد أخرى: 

 اجتنب الغموض، -1

 اجتنب اللبس، -2

 لیكن كلامك موجزا، -3

 لیكن كلامك مرتبا. -4

وحینما صاغ غرایس هذا المبدأ، وصاغ معه بعض القواعد، فإنه ترك    
ا لكي تنضاف قواعد أخرى، كما أنه أشار إلى أن التخاطب المجال مفتوح

یبقى مجرد حالة خاصة من حالات استعمال هذه القواعد، إذ یمكن 
التوسل بها لمعالجة نماذج التواصل الأخرى. ولما كانت هذه القواعد 
تضبط هذا التخاطب المثالي والصریح بین المتحاورین؛ باعتبارهما 

اون المنصوص علیه، فمتى بدا من أحدهما ظاهر ملتزمین أبدا بمبدأ التع
الإخلال بهذه القاعدة أو تلك وجب على الأخر أن یصرف كلام محاوره 
إلى معنى حرفي خفي یقتضیه المقام. وهذا المعنى المصروف إلیه 
یحصل بطریق الاستدلال من المعنى الظاهر ومن القرائن، وذلك بالذات 

  بي أو الاستلزام الحواري.ما عُبِّر عنه بالاستلزام التخاط

بمحاولة تقعید عملیات التخاطب، على    وفي هذا الاتجاه قام غرایس
أساس تحدید المبادئ الرئیسة في عملیات التخاطب وأشكال التواصل 
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عموما، وهذه المبادئ أسهمت في إغناء الدرس التواصلي، كما أسهمت 
عالجت إشكالات  إلى حد كبیر في إبراز القیمة التداولیة للكلام، كما

المقامات والسیاقات التي كانت تقف حجرة عثرة أمام التحلیل المنطقي 
  التقلیدي.

إن هذه القواعد، حسب غرایس، هي قواعد ذات قیمة أخلاقیة، حیث  
ترتبط بالبعد التبادلي للتواصل اللساني، لكي تعطیه القیمة العملیة، وتنفي 

نبیلة بین المتخاطبین، وهو ما عنه ما یتعارض مع المصالح المشتركة وال
وقد استخرج "غرایس" بعض "مبدأ «عبر عنه عبد المجید جحفة في قوله: 

الحوار، وهي عبارة عن مبادئ تعاون نجعل بها، ونتنبأ أن نجعل 
ا هذه المبادئ استلزاما عند المتكلم بصدد سهلا. ویعطي خرق التواصل بها

ما یقصده؛ وهذا الاستلزام نحتاجه لفهم السبب في تلفظ المتكلم بهذا القول 
وما یجب أن ننبه  22»أو ذاك، أو لفهم الكیفیة التي أنتج بها المتكلم قوله.

تحصل حین یتم  إلیه أن ظاهرة الاستلزام الحواري ـ في نظر "غرایس" 
واعد الأربع مع احترام "مبدأ التعاون" الذي فتح بابا واسعا خرق إحدى الق

في تطویر التداولیات اللغویة، وتنویع الدراسات المتعلقة 
  23الإنساني. التواصل  بموضوع

أن العملیة التواصلیة تقتضي من نستنتج من هذه القواعد المقترحة،       
المتكلم، أن یعقد رسالته في متناول المخاطب وحسب مقامه، حتى لا 
تكون عملیة التأویل معقدة، وتتطلب مجهودا كبیرا، ینتهي بنتائج احتمالیة، 
لأن المخاطب یجد نفسه أمام عدد محتمل من الافتراضات، تجعله یقف 

لذا یفترض ألا یكون كلام المتكلم حائرا في اختیار الافتراض المناسب، 
ملتبسا، إذ یجب علیه أن یجعل المخاطب، یخفف من الجهد الذي یبذله 
في تأویل الملفوظ، بغیة الوصول إلى المعنى المقصود، ومتى بدأ من 
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أحدهما ظاهر الإخلال بهذه القاعدة أو تلك، وجب على الآخر أن یصرف 
   24 ضیه المقام.كلام محاوره عن ظاهره إلى معنى خفي یقت

منصبا على الوصول إلى  أوستین وغرایسلقد كان اهتمام سورل و     
طریقة توصیل معنى اللغة الإنسانیة الطبیعیة من خلال إبلاغ مرسل 

  رسالة إلى مستقبل یقوم بتفسیرها.

  الآلیات التداولیة: الحجاج اللغوي وبلاغة الخطاب 4- 1
  أوزفالد دیكرو ومنطق الحجاج التداولي

لقد تحددت علاقة اللسانیات بالتداولیة بظهور أوستین وسورل      
ودیكرو وبروندونر...، فقد قدموا للغة مفهوما جدیدا مرتبطا بالممارسة 
والاستعمال، ویستدعي الأمر في معالجتها أدوات إجرائیة تدخل ضمن 
التحلیل التداولي؛ هذا الأخیر، لم یعد ینظر للغة بوصفها موضوعا مستقلا 

المنظور التداولي، ، عن الممارسة؛ وبعبارة أخرى یكون استعمال اللغة من
، غائیا. فالتلفظ یتم لتحقیق غایة وقصد معین أو إشباع حاجة محددة

أوالحصول على فائدة.على هذا المنوال تستعمل اللغة للأغراض والمقاصد 
ذاتها بصفة فعلیة في سیاقات مختلفة.ویضفي المتحاورون على نحو 

شر وغیر مباشرعلى دلالات الملفوظات والسیاقات دلالات أخرى. مبا
ولعلّ الغایة من ذلك  تتبدّى في اكتشاف منطق اللغة ومنطق الخطاب 
وهو ما تقوم به الوظیفة الحجاجیة للغة؛ هذه الوظیفة مؤشرلها في بنیة 

تسعى كذلك إلى اكتشاف القواعد «الأقوال والممارسات؛وهي وظیفة 
وتتحكم في تسلسل الأقوال والجمل وتتابعها بشكل متنام ، طابالداخلیة للخ

وتدریجي. فالحجاج، حسب هذا التصور، یتمثل في إنجاز تسلسلات 
فالحجاج،من هذه الزاویة، آلیة لسانیة تداولیة  25»استنتاجیة داخل الخطاب.
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ندركها في كل قول وفي كل خطاب، كما نعثر علیه في الأسماء والأفعال 
  الحروف، نجده باختصار في كل مظاهر اللغة وتجلیاتها.والظروف و 

التي وضع أسسها اللساني  إن هذا التصور یمتح أفكاره من النظریة  
بن أن اللغة تحمل بصفة «أوزفالد دیكروالفرنسي  هذه النظریة ترید أن تیّ

ذاتیة وجوهریة وظیفة حجاجیة، وبعبارة أخرى، هناك مؤشرات عدیدة لهذه 
وتتبدّى منطلقات هذه النظریة في  26»نیة الأقوال نفسها.الوظیفة في ب
    المبادئ التالیة:

   إن الوظیفة الأساسیة للغة هي الحجاج. -1
إن المكون الحجاجي في المعنى یكون أساسیا، یلیه بعد ذلك المكون  -2

 الإخباري.

  عدم الفصل بین الدلالة والتداول.  -3
   : الحجاجیة من زاویتینبالنظر إلى هذه المبادئ یمكن مقاربة الظاهرة 

  زاویة خارجیة، حیث یتم النظر إلى النص في كلیته باعتباره حجة.  -1

زاویة داخلیة، وضمنها تكون للحجاج كافة تحققاته ویكون ذلك   -2
  تحدیدا في: المعجم والروابط الحجاجیة والاستعارات والأفعال اللغویة...

 یهدف إلى إخبار وفي هذا المستوى من العمق نفهم أن المرسل عامة لا
المتلقي، ولا یقصد تقدیم المعلومات، بل یسعى إلى التأثیر في المتلقي 
ودفعه إلى اتخاذ موقف ما من القضیة التي تشكل موضوع التفكیر، 
وعندما نستعمل لفظة التأثیر، فإننا نستعملها من المنظور الحدیث الذي 

خ ینطلق و بارا عنها. یعتبر اللغة فعلا وحجاجا ولیست نقلا للمعلومات وإ
هذا التصور من فكرة أساسیة مفادها أن النص خطاب حجاجي بالدرجة 
الأولى،وهذا یفترض متكلما ومستمعا تتوافر فیه قصدیة التأثیر بوجه من 
الوجوه، مما یدفعنا إلى طرح جملة من الأسئلة لعل أهمها: كیف یبني 
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أولى؟ وقبل  النص شكله الحجاجي؟ وكیف یمكن أن یكون حجاجیا بدرجة
مقاربة النص یمكن القول إن النص الحجاجي یقوم على عملیة فرض 
لجملة من المعطیات والنتائج الموجهة حواریا بصفة حتمیة، لا تترك 
للمتلقي أي خیار في اختیارات أخرى، بل هو مطالب بالاقتناع بصحة ما 

س توصل إلیه بفعل القراءة أو السماع من نتائج منطقیة دلالیة، تعك
ككل، كما أن هذه النتیجة اتج عن الوضعیة السیاقیة للكلام المفهوم الن

المضمنة في الملفوظ أكثر أثرا في المتلقي منها إذا كانت مباشرة لشعوره 
العمیق بأن استنباطها من طرفه یعني أنها من بنات فكره، فهو إذن 

  مطالب بقبولها بدافع نفسي.

اهیم من قبیل: الحجة والنتیجة وتوظف هذه النظریة مجموعة من المف 
والتوجیه والسلَّم الحجاجي باعتباره مجموعة غیر فارغة من الأقوال 
نة لعلاقة تساهم على نحو خاص في ترتیب الحجج، ولهذا السلم  متضمّ

مثل: قانون النفي، قانون القلب قانون الخفض، ، قواعده وألیات اشتغاله
م الحجاجي، والمفاهیم ا لى جانب السلّ فت كذلك مفاهیم وإ لسالفة، وظِّ

الروابط الحجاجیة والمبادئ الحجاجیة والبرنامج الحجاجي  « أخرى، مثل:
والاستراتیجیة الخطابیة وتعالق الروابط الحجاجیة التداولیة والحجاج 

  27» الأیقوني والانسجام الحجاجي التداولي.

  اتاستنتاج
 الكلامي الفعل ویعتبر لیة،للتداو  المركزیة النواة الكلامیة الأفعال تعتبر -

 .التداولیة الكلام أفعال نظریة حوله تدور الذي المحور الإنجازي

 ووظیفتیا اللغة بنیة بین الترابط مبدإ من التداولیة الكلام أفعال نظریة تنطلق -

 فیه یجري الذي والمقام اللغوي الشكل بین الحاصل التفاعل ومن التواصلیة

  .الخطاب
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یتوقف على عدة عوامل في مقدمتها العامل ، ظ أو فشلهن نجاح الملفو إ -
، یلیه نوع نجازیةاللغوي الذي تصاغ فیه قوالب الملفوظات، أي القوة الإ

العلاقة بین المرسل والمتلقي، وتلیه في الأخیر درجة اقتناع المتلقي 
  بالملفوظ، ومدى فهمه له.

، یةالغربللسانیة الدراسات اقد عرفت انتشارا في  اتإذا كانت التداولی -
، على الرغم دؤاسات اللسانیة العربیةمازالت في بدایاتها الأولى في الها فإن

من وجود آثارها في تراثنا العربي القدیم في البلاغة والفقه والفلسفة وأصول 
الفقه...، ولم یتم استدماجها بعد في حقلنا الثقافي العربي الحدیث 

ت الأدبیة والإبداعیة، ماعدا بعض والمعاصر لمقاربة النصوص والخطابا
 .الاستثناءات
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